
الأزمـــــة اليمنيـــــة تهـــــدد بحـــــدوث انهيـــــار
اقتصادي عالمي جديد

, فبراير  | كتبه نافيز أحمد

ير نون بوست ترجمة وتحر

اليمن على شفا حرب أهلية، مع انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في مدينة صنعاء التي
يبلغ عمرها  عام، واستيلاء المتمردين الشيعة الحوثيين على شمال البلاد، هذا الوضع أدى إلى
تـرك اليمـن في حالـة مـن الاضطـراب الهسـتيري، وسـط تهديـد بحريـق طـائفي إقليمـي جديـد يتأهـب

لضرب المنطقة.

بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا أغلقت سفاراتها في اليمن، ولكن من غير الواضح – حتى الآن –
يـق الـتي سـتنتهجها هـذه الـدول للـرد علـى هـذه الأزمـة الـتي تبـدو علـى اسـتعداد للجمـوح خـا الطر
اللجام، وفي مواجهة هذه الأزمة لم نسمع سوى المحللين السياسيين وهم يقدّمون توصيات مختلفة
جمعيهــا لا معــنى لهــا وغــير قــادرة علــى حــل المشاكــل، وتــم اجترارهــا بأغلبهــا مــن التجــارب الفاشلــة

لسياسات مكافحة الإرهاب الجارية في العقد الأخير.

الخيارات في اليمن بدأت تنضب، والسبب في ذلك مختلف عمّا يتصوره البعض، كون فشل الدولة
ــا عــن ــا عــن الإسلاميين والمتشــددين التــابعين لتنظيــم القاعــدة، وليــس ناجمً في اليمــن ليــس ناجمً

الحوثيين، بل سببه الهيكلية والتنظيم والثقافة اليمنية.
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مستقبل ما بعد النفط

قصـة اليمـن مـع النفـط هـي قصـة طويلـة الأمـد، وتحمـل في طياتهـا انهيـارًا لمؤسـسات الدولـة وبنيتهـا
التحتيــة الهشــة؛ ففــي عــام  بلــغ إنتــاج النفــط في اليمــن ذروتــه، ومنــذ ذلــك الحين تراجــع مــن
. برميـل يوميًـا إلى . برميـل يوميًـا في عـام ، ووصـل الإنتـاج في العـام المـاضي

حتى . برميل يوميًا، ومن المتوقع أن ينخفض إلى الصفر في غضون العامين القادمين.

كل الإيرادات الحكومية، التي تعتمد في أدى هذ الانخفاض الحاد في صادرات اليمن من النفط، إلى تآ
% منهــا علــى صــادرات النفــط، كمــا أن عائــدات النفــط كــانت تغطــي % مــن احتيــاطي النقــد
الأجنبي الحكومي، وتراجع ما بعد الذروة في العائدات النفطية اليمنية، أضعف من قدرة الحكومة في

الحفاظ على الاستثمارات الاجتماعية حتى الأساسية منها.

الأمــور تبــدو ســيئة الآن، ولكنهــا ستصــبح أســوأ عنــدما ينضــب النفــط اليمــني، وفي ظــل عــدم وجــود
تخطيط أو استثمار لتوليد مصدر آخر يغذي الإيرادات الحكومية، فإن الحفاظ على هيكلية الدولة

القابلة للاستمرار والحياة سيكون مهمة شبه مستحيلة.

مشاكل المياه

النفط ليس الثروة الوحيدة التي تنضب من اليمن، فالأزمة الحقيقية الأخرى في اليمن هي الماء، تعتبر
اليمـن أحـد البلـدان الأكـثر شهـرة الـتي تعـاني مـن نـدرة الميـاه حـول العـالم، في عـام ، كـان متوسـط
الفـرد اليمـني مـن مصـادر الميـاه المتجـددة  مـتر مكعـب سـنويًا لجميـع الاسـتخدامات، وهـذا رقـم
مخيـف مقارنـة بالمتوسـط الإقليمـي الـذي يبلـغ  م لكـل فـرد، والآن في عـام ، المتـاح مـن

المياه للمواطن اليمني هو أقل من  م من مصادر المياه المتجددة في السنة الواحدة.

الوضع المائي الحالي في اليمن هو وضع كارثي بكل المقاييس المعقولة، فالعديد من المدن اليمنية تصل
إليهــا الميــاه بشكــل متقطــع مــرة كــل أســبوعين أو نحــو ذلــك، وفي الســنوات المقبلــة، يمكــن أن تصــبح

صنعاء أول عاصمة في العالم تنضب فيها موارد المياه.

، وحتى عام  تغيرّ المناخ لعب دورًا مهمًا في تفاقم أزمة ندرة المياه الإقليمية، فمنذ عام
شهد العالم العربي ارتفاعًا في درجة حرارة الهواء السطحي يتراوح بين . و درجة مئوية، ونماذج
كثر جفافًا وأقل قابلية للتنبؤ، وضمن هذا المناخ كثر سخونة وأ التنبؤ الجوي تتوقع عمومًا مناخًا أ
تكون احتمالية هطول الأمطار في المنطقة بحلول عام  من  – %، ويرجع ذلك أساسًا

إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات هطول الأمطار.

ويشــير البنــك الــدولي، أن التغــير المنــاخي الــذي أدى إلى حــدوث تعــديلات انخفاضيــة علــى مســتوى
يز أزمة الجفاف في اليمن، هذه الأزمة التي قد تضاعف النمو السريع في هطول الأمطار، أدى إلى تعز

الطلب على الماء بسبب امتداد الزراعة وتكثيفها، والنمو السريع في المراكز الحضرية.

الكارثة الديموغرافية “السكانية”



يبلغ تعداد السكان في اليمن حوالي  مليون نسمة، وهو عدد صغير نسبيًا بالمقارنة مع مساحة
كثر الدولة التي تبلغ . كم، ولكن معدل النمو السكاني في الدولة مرتفع بشكل هائل، وأ
مــن نصــف الســكان تحــت ســن الـــ  عامًــا، ومــن المتوقــع إذا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، أن

يتضاعف عدد سكان اليمن بحلول منتصف القرن الحالي.

في العـام المـاضي، وفي مـؤتمر مشـترك مُنظـم مـن قِبـل المجلـس الـوطني للسـكان في صـنعاء وصـندوق
الأمــم المتحــدة للســكان، حــذّر خــبراء ومســؤولون أنــه في غضــون العقــد المقبــل، ســتعمل الاتجاهــات
الديموغرافيــة الحاليــة علــى تقــويض قــدرة الحكومــة علــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للســكان في

مجال التعليم والصحة والخدمات العامة الأساسية الأخرى.

كثر مــن نصــف ســكان اليمــن ولكــن هــذه التحــذيرات ظهــرت آثارهــا الآن بشكــل جلــي وواضــح، فــأ
يعيشون تحت خط الفقر، ويبلغ معدل البطالة % عمومًا و% بين الشباب، وفي ذات الوقت
الــذي تعمــل فيــه هــذه الأزمــات علــى تأجيــج الصراعــات المســتمرة في جميــع أنحــاء البلاد، فــإن الأزمــة

الإنسانية الناجمة عن هذه الأوضاع يتأثر بها نحو  مليون نسمة.

إن الارتفــاع الكــبير في معــدل النمــو الســكاني، أدى إلى التوســع في زراعــة القــات، ولمواجهــة الظــروف
الاقتصاديـــة الصـــعبة، تحـــولت أعـــداد متزايـــدة مـــن اليمنيين إلى بيـــع هـــذه المـــواد المخـــدرة الخفيفـــة
يادة استخدام المياه حتى . مليار متر مكعب، مقابل إمدادات مياه قابلة “القات”؛ وهذا أدى إلى ز
للتجديد تبلغ . مليار متر مكعب فقط، وهذا النقص البالغ . مليار متر مكعب يتم استيفائه
يــق ضــخ الميــاه مــن مخــزون الميــاه الجوفيــة، ونتيجــة لجفــاف هــذه المــوارد الجوفيــة، تفــاقمت عــن طر
التوترات الاجتماعية والصراعات المحلية وحتى التشريد الجماعي، حيث أدت هذه الأزمة إلى تغذية
ديناميـــات الصراعـــات الطائفيـــة والسياســـية الواســـعة مـــا بين الحكومـــة والحـــوثيين والانفصـــاليين

الجنوبيين ومسلحي القاعدة.

ــة في اليمــن هــذا الوضــع أدى أيضًــا إلى تقــويض الأمــن الغــذائي، حيــث إن % مــن الأراضي المروي
مخصصة لزراعة القات، وانخفضت الزراعة البعلية بمعدل % منذ عام  وحتى الآن، وبناء
على هذا الوضع عمدت اليمن – مثل العديد من البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال
كـثر مـن % مـن احتياجاتهـا الغذائيـة، بمـا في أفريقيـا – إلى اسـتيراد الغـذاء، حيـث تسـتورد اليمـن أ
ذلـــك % مـــن احتياجـــات القمـــح و% مـــن احتياجـــات الأرز؛ وهـــذا أدى بالتبعيـــة إلى تعلّـــق

اقتصادها بشكل متزايد على تقلبات أسعار الغذاء العالمية.

بين عامي  و – عام انهيار النظام المصرفي العالمي – ارتفعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة
%، وارتفــع ســعر القمــح بشكــل خــاص بنســبة %، ومنــذ ذلــك الحين تذبذبــت أســعار المــواد
الغذائية العالمية، إلا أنها بقيت مرتفعة بالمجمل، ولكن الفقر المستشري في اليمن، أدى إلى عدم قدرة
اليمنيين علــى تحمــل هــذا الارتفــاع بالأســعار؛ ففــي عــام ، قــدّر البنــك الــدولي أن الأسر اليمنيــة
تنفق في المتوسط ما بين % و% من دخلها للحصول على الغذاء والماء والطاقة، وعلى الرغم
مــن أن % مــن الأسر اليمنيــة رتبــت علــى نفســها ديونًــا لهــا علاقــة بــالغذاء، إلا أن معظــم اليمنيين
لازالوا يعانون من الجوع، ويصل معدل سوء التغذية المزمن لديهم إلى %، وبهذا تأتي اليمن في



المرتبة الثانية عالميًا من ناحية سوء التغذية بعد أفغانستان.

الانهيار البطيء

هذه الأزمات التي عانى منها اليمن في الطاقة والمياه والغذاء والتي تعززت بتغير المناخ، أدت إلى تسريع
يــع الــدخل، الأزمــة الاقتصاديــة في البلاد علــى شكــل تضخــم بالــديون، وتوســع عــدم المســاواة في توز
وانهيار الخدمات العامة الأساسية بالدولة، وبالإضافة إلى العوامل السابقة، ساعد الفساد الحكومي
الذي وصل إلى مستويات وبائية، بالاشتراك مع المستويات الخيالية من سوء الإدارة وعدم الكفاءة
الحكوميـة، علـى اختفـاء معظـم العائـدات الحكوميـة القليلـة ضمـن الحسابـات المصرفيـة السويسريـة،
وبالطبع أدى هذا الفساد وسوء الإدارة، إلى الإحجام عن الاستثمار في برامج اجتماعية جديدة رغم
الحاجــة الشديــدة إليهــا، وتعطــل تنميــة المــوارد غــير النفطيــة، والتوقــف عــن تحسين البنيــة التحتيــة

المتهالكة أساسًا.

ومــع تراجــع عائــدات النفــط في أعقــاب انهيــار الصــناعة النفطيــة بــاليمن، اضطــرت الحكومــة لخفــض
ــاه ــدوره إلى ارتفــاع أســعار المي ــديزل؛ ممــا أدى ب ــل إلى رفــع أســعار الوقــود وال الــدعم، وعمــدت بالمقاب
واللحوم والفواكه والخضروات والتوابل؛ مما أدى بالنتيجة إلى حدوث أعمال شغب في البلاد بسبب

الغذاء.

إذن يمكن القول بلا شك، إن صعود الحركات العنيفة والانفصالية في أنحاء اليمن، بما في ذلك ظهور
تنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة، نجــم – إلى حــد كــبير – عــن الانهيــار طويــل المــدى للدولــة
اليمنية، كون فشل الحكومة في تقديم معظم السلع والخدمات الأساسية، أدى لفقدان شرعيتها،

وتم استغلال هذا الفراغ الذي خلفته من قِبل المتشددين داخل الدولة.

الحرب على الجياع والعطاش والعاطلين عن العمل

“الحرب على الإرهاب” التي قادتها الولايات المتحدة في اليمن يمكن أن تشكل حالة دراسة مثالية
عن الفشل، ونقصد هنا الفشل في إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وفشل الدولة اليمنية، وفشل
السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وبالمحصلة إخفاق أمريكا في استيعاب سبب هذا الفشل؛
يــز فشــل الدولــة فعلــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، عمــدت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة علــى تعز
يــق دعــم النظــام الاســتبدادي الفاســد، بــدلاً مــن معالجــة الأســباب الأساســية لانهيــار اليمنيــة عــن طر
يــق دعــم الدولــة، حيــث اعتمــد نهــج أمريكــا علــى التعامــل مــع الأعــراض الســطحية للفشــل عــن طر
الشرطــة والقــوى العســكرية للدولــة والــتي تعتــبر هياكــل فانيــة وغــير شرعيــة بالنســبة لمعظــم الشعــب

اليمني.

وكمثال عن سياسة أمريكا في اليمن، يمكننا القول إن علي عبد الله صالح الذي أجُبر على تسليم
السـلطة لنـائبه منصـور هـادي عقـب الاحتجاجـات الشعبيـة اليمنيـة في عـام ، تـم وضعـه علـى
القائمــة الســوداء الآن مــن قِبــل واشنطــن لرعــايته للإرهــاب وزعزعتــه لاســتقرار اليمــن بــالتآمر مــع
الحــوثيين، ولكــن صالــح ذاتــه الــذي تــم تصــنيفه علــى اللائحــة الســوداء الأمريكيــة، كــان حليفًــا قويًــا



للولايـات المتحـدة، حـتى إنـه تلقـى اللـوم – طوعًـا – عـن الضربـات الأمريكيـة بالطـائرات بـدون طيـار في
البلاد، والتي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

كانت سياسة صالح تهدف إلى تعزيز خزينة الدولة على حساب فقر اليمنيين، كما اعتمد على نشر
القـوة العسـكرية الساحقـة والعشوائيـة لإخمـاد التمـردات الشعبيـة، وطـوال حكمـه، تـم إمـداد صالـح
بعشرات الملايين من الدولارات من المساعدات الأمريكية السنوية، حيث وصلت هذه المساعدات إلى
ذروتهــا في عــام  عنــدما تــم التــبرع بمبلــغ  مليــون دولار لتــدريب الجيــش والمساعــدة علــى

مكافحة الإرهاب.

وكمــا يتــبين مــن وثــائق بعــض الجماعــات المدنيــة الناشطــة مثــل هيــومن رايتــس ووتــش، كــانت هــذه
المساعــدات العســكرية الأمريكيــة تســتخدم لســحق الانفصــاليين وحركــات المعارضــة بلا رحمــة، كمــا أن
القصــف الجــوي المكثــف والقصــف المــدفعي الــذي يرافقــه أدى إلى حــدوث خســائر كــبيرة بين المــدنيين،
ير أن القــوات الحكوميــة فتحــت النــار علــى يــر هيــومن رايتــس ووتــش، كمــا تشــير التقــار وفقًــا لتقر
المتظـاهرين العـزل بشكـل روتيـني قبـل أعـوام مـن ثـورة عـام ، وعـادة مـا كـان يتـم ذلـك بـدون

سابق إنذار ومن مسافات قصيرة.

الحرب على الأصدقاء في تنظيم القاعدة

إن علاقة الحب الأمريكية مع صالح تم تبريرها بالحاجة إلى محاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة
العربية، وهو التنظيم الذي أعلن مسؤوليته مؤخرًا عن جريمة تشارلي إيبدو في باريس، ولكن علينا
ألا ننسى أن نظــام الرئيــس صالــح قــدّم المــأوى لإرهــابيي القاعــدة علــى مــدى عقــود، وهــذا التصرف
بــالطبع كــان بمعرفــة وموافقــة الولايــات المتحــدة؛ فمنــذ عــام ، كــانت وكالــة الأمــن القــومي
الأمريكية تعترض كل اتصالات أسامة بن لادن مع ف تنظيم القاعدة في اليمن، ومقره في صنعاء،
والذي كان يعمل كقاعدة لوجستية لتنسيق الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك

تفجيرات السفارة الأمريكية في شرق أفريقيا وتفجير المدمرة كول.

ولكــن أغلــب الأنشطــة الإرهابيــة الــتي مارســها تنظيــم القاعــدة حــدثت برعايــة نظــام صالــح المــدعوم
، يــر خدمــة أبحــاث الكــونجرس الأمريــكي في عــام يكيًــا، كمــا هــو مذكــور بشكــل واضــح في تقر أمر
يــر كيــف أنــه في عــام  قــام الرئيــس صالــح بإرســال عــدة ألويــة من”الأفغــان حيــث يوضــح التقر
العرب” لمحاربة الانفصاليين في جنوب اليمن بدعم من الولايات المتحدة، وذلك في ذات الفترة التي
ير الكونغرس إلى أن اليمن كان بدأ فيها متشددو القاعدة بضرب أهداف داخل البلاد، كما أشار تقر
يؤوي عددًا من عناصر تنظيم القاعدة، ورفض تسليم العديد من المسلحين المعروفين والمدرجين على
قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي كأخطر الإرهابيين المطلوبين، بما في ذلك أشخاص تمت إدانتهم
باســتهداف المنشــآت النفطيــة اليمنيــة، حيــث علّــق حينهــا علــي صوفــان – أحــد العملاء الفــدراليين
الســابقين – علــى هــذا التصرف بقــوله: “إذا كــانت اليمــن هــي حقًــا دولــة حليفــة، فينبغــي عليهــا أن
تتصرف كحليف، وحتى تفعل ذلك، يجب إعادة تقييم المساعدات الأمريكية التي تُقدم لليمن، كونه
من المستحيل هزيمة تنظيم القاعدة طالما كان لدينا حلفاء يُفرجون عن القتلة المدانين من الولايات

المتحدة، وعن العقول المدبرة الإرهابية، وهم بذات الوقت يتلقون مساعدات مالية أمريكية”.



كثر بعد إعلان القاعدة في جزيرة العرب رسميًا عن وجودها لم تتوقف الأمور هنا، بل تعمقت الأمور أ
من خلال إعلان شراكتها مع عناصر من القاعدة مقرهم في المملكة العربية السعودية، حينها استطاع
صالـح علـى الفـور التوصـل إلى اتفـاق مـع أيمـن الظـواهري، أمـير تنظيـم القاعـدة، وفقًـا للمحللـة جين
نوفــاك، حيــث ذكــرت في موقعهــا www.armiesofliberation.com والــذي تــم حظــره مــن قِبــل
الحكومــة اليمنيــة في عــام  أن “آخــر جولــة مــن المفاوضــات، طلــب فيهــا صالــح مــن المســلحين
يــد الأســلحة والــذخيرة إلى قــوات القتــال ضــد الحركــة الشعبيــة الجنوبيــة، الصــفقة كــانت تشمــل تور

القاعدة من الجيش اليمني”.

كما كشفت نسخة من بيان داخلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أن التنظيم شرعّ القتال لصالح
الدولة اليمنية عن طريق الاستشهاد بالحرب الأهلية اليمنية لعام  حيث جاء في موقع نوفاك
“القاعدة في شبه الجزيرة العربية شرحت لأتباعها أن الرئيس صالح يريد من الجهاديين القتال نيابة
عن الدولة، خاصة الأشخاص الذين دافعوا عن وحدة الدولة في عام  ضد أعداء الوحدة من
معارضي الجنوبي”، وحسبما ذكرت نوفاك فإن الصفقة كانت تتضمن أيضًا الإفراج عن بعض أعضاء

القاعدة وإزالة منع السفر الصادر بحقهم.

يكي حماية النفط الأمر

ســقوط صالــح لم يوقــف أمريكــا، حيــث اســتمر الــدعم الأمريــكي بــالوصول إلى الســلطة اليمنيــة، فمنــذ
وصــول منصــور هــادي – الــذي تــم خلعــه في أعقــاب الانقلاب الحــوثي مــؤخرًا – قــامت إدارة أوبامــا
بتسليم حوالي  مليار دولار من المساعدات للحكومة اليمنية، والتي كان من المفترض أن تدعم نجاح

نموذج الانتقال السياسي السلمي، وتقدم مخططًا لكيفية القضاء على الدولة الإسلامية.

ولكن هادي – مثل سلفه – لم يكن مصلحًا، كونه جاء إلى السلطة نتيجة لانتخابات “ديمقراطية”
زائفة كان هو المرشح الوحيد فيها، حيث تم دعم هذه العملية من قبل الولايات المتحدة وعن طريق
يـن كـبر الـديكتاتوريات في العـالم مثـل البحر وساطـة مـن مجلـس التعـاون الخليجـي المكـوّن مـن بعـض أ

والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

الآن، وفي أعقـــاب تهديـــد قـــوى مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بالقيـــام بعمليـــة مشتركـــة للقضـــاء علـــى
الحـوثيين الشيعيـة في اليمـن، وافـق الحوثيـون علـى تشكيـل المجلـس الشعـبي الانتقـالي مـع الأحـزاب

المتنافسة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن القضية اليمنية تتمثل لديها بالمحافظة على موقعها الاستراتيجي
فيمــا يتعلــق بإمــدادات النفــط في العــالم، كــون اليمــن تتحكــم بمضيــق بــاب المنــدب الإستراتيجــي، ويمــر
ضمـن هـذا المضيـق حـوالي % مـن مجمـل منتجـات التجـارة العالميـة بمـا في ذلـك % مـن منتجـات
النفط العالمية، والانقلاب الحوثي يهدد قدرة الحكومة اليمنية بالسيطرة على المضيق، بل ويمكن أن
يتم إغلاقه في حال تفاقم العنف في البلاد، وغني عن البيان أن إغلاق المضيق سيتسبب بزيادة وقت
وكلفــة النقــل؛ ممــا سيرتــب آثــار وخيمــة علــى أســعار النفــط العالميــة، وهــذا قــد يــؤدي إلى إطلاق أزمــة

اقتصادية عالمية جديدة.



إذن، تتمثل المشكلة الإستراتيجية لأمريكا في اليمن، بالهوس الأمريكي في الحفاظ على السير المعتاد
ية، وذلك بغض النظر عن مدى دمار البلاد، فالاعتماد الأمريكي المزمن على الوقود للأعمال التجار
الأحفوري يعمل على إحداث تغيرات كبيرة في المناخ العالمي، والذي بدوره يسرعّ من أزمة المياه والغذاء
الإقليمية والتي تلعب دورًا كبيرًا في الوضع اليمني، كما أن الاعتماد على الوقود والحفاظ على المصالح
النفطية الأمريكية يقودان أمريكا للحفاظ على نظام استبدادي مطيع في اليمن لضمان عدم وصول
حكومــة يمنيــة معاديــة للولايــات المتحــدة، تعمــل علــى تقــويض القــدرة الأمريكيــة بــالوصول إلى هــذه

المنطقة الإستراتيجية، وتتسبب بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

يكــا يــز عــدم الاســتقرار في اليمــن، حيــث عملــت أمر إن تنفيــذ هــذه الإستراتيجيــة الأمريكيــة أدى إلى تعز
علــى تغذيــة المظــالم بــالبلاد، والــتي تعمــل كوقــود لتحريــك المعارضــة والتمــرد وحــتى الإرهــاب، ووصــلت
الأمور إلى ذروتها في الانقلاب الحوثي الأخير، حتى أصبحت أمريكا الآن تسعى جاهدة إلى إيجاد وسيلة

لتهدئة واستيعاب هذا الانقلاب.

ولكن، حتى تعترف جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة بأسباب الأزمة العميقة وتسعى لمعالجتها، فإن
المجلــس الشعــبي الانتقــالي الجديــد في اليمــن ســوف لــن يقــدم أي حــل جديــد، وفي الســنوات المقبلــة،
سـوف تنهـار الدولـة اليمنيـة إذا مـا اسـتمر الوضـع علـى مـا هـو عليـه، خاصـة في ظـل الجهـد الأمريـكي

المبذول لدعم الهياكل القمعية الذي سيكون له دور كبير في تسريع هذا الانهيار.

وفي هـذا الصـدد، يمكـن اعتبـار الأزمـة اليمنيـة حاليًـا بمثابـة تحـذير هـام للمخـاطر الـتي تلـوح في الأفـق
خلال السـنوات والعقـود المقبلـة، هـذه المخـاطر الـتي لـن تـؤثر علـى دول المنطقـة فقـط، بـل علـى جميـع

دول العالم.

ومع ذلك، هناك بديل لهذا الخطر الداهم المتمثل بالانهيار اليمني، فإذا كنا نريد حكومة مستقرة في
اليمن، علينا إعادة التفكير في فعالية تركيزنا على مساعدة الأنظمة الفاسدة والقمعية باسم مكافحة
الإرهاب، وهي العملية التي ساهمت في تدمير مجمل المجتمع اليمني، نحن بحاجة إلى نموذج جديد،
ــر التعــاون المشــترك الســياسي ــة، وتســهيل أطُ ــة للمجتمعــات المحلي ــاء القــدرة القاعدي ــى بن يقــوم عل
والاقتصادي ما بين القبائل، ومساعدة المجتمعات المحلية في تنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية
للطاقــة النظيفــة، وفي مجــال إدارة الميــاه المحليــة والإنتــاج الغــذائي المســتدام، وبهــذه الطريقــة وحــدها
يمكننا شق طريقنا نحو النصر، وذلك بدلاً من التعاون مع الأنظمة القمعية التي ترعى الإرهاب تحت

نظرنا وأسماعنا ودعمنا.

المصدر: ميدل إيست آي
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